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  بسم االله الرحمن الرحيم
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  بسم االله الرحمن الرحيم 
الحمـــد الله ربّ العـــالمين ، والصـــلاة والســـلام علـــى ســـيدنا محمـــد وآلـــه الطـــاهرين ، ولعنـــة االله 

  . على أعدائهم أجمعين من الأولين والأخرين
  : أما بعد 

إني تـارك فـيكم « : أنـه قـال  ﷐فهذه رسالة وضـعتها في تحقيـق مـا روي عـن رسـول االله 
ولا ســيّما الــذي جــاء في بعــض الكتــب مــن أنــه قــال ذلــك في » كتــاب االله وســنتي : الثقلــين 

  . خطبته في حجّة الوداع
ل أعمالنا خالصة لوجهه الكـريم ، إنـّه واالله أسأل أن يوفقنا لتحقيق الحّق واتبّاعه ، وأن يجع

  .هو البر  الرحيم
* * *  

  



٦ 

)١(  
  نصوص الخبر ورواته

غـــيروارد  إلا  في كتـــب معــدودة  مـــن كتـــب الحـــديث » كتـــاب االله وســنتي « إن خــبر الثقلـــين 
  : والسيرة 

  : رواية مالك بن أنس 
هــ ـ حيـث  ١٧٩ سـنة مالـك بـن أنـس ـ المتـوفى  : وإن أقـدم رواة هـذا الخبرــ فيمـا نعلـم ـ هـو 

  : » الموطأّ « جاء في 
ت : وســلم قــال ] وآلــه[وحــدثني عــن مالــك أنـّـه بلغــه أن  رســول االله صــلى االله عليــه «  تركــ

  . )١( »فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسّكتم  ما ، كتاب االله وسنة نبّيه 

  : رواية ابن هشام 
ب فيـه  » السـيرة النبويـّة « هــ ـ في كتابـه في  ٢١٨وذكـر ابـن هشـام ـ المتـوفى  سـنة  الـذي هـذّ

في حّجة الوداع ، وقد جاء فيها عنه أنـّه قـال  ﷐خطبة الرسول : كتاب محمد بن إسحاق 
 » وسنة نبيه كتاب االله: وقد تركت فيكم ما إن آعتصمتم به فلن تضلّوا أبداً ، أمراً بينّاً « : 

)٢(.  

  : رواية الحاكم 
  : هـ ـ قائلا   ٤٠٥وأخرج الحاكم النيسابوري ـ المتوفى سنة

__________________  
  .٢٠٨/  ٢الموطأّ بشرح السيوطي ) ١(
  .٦٠٣/  ٤سيرة ابن هشام ) ٢(
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ـــاس بـــن الفضـــل الأســـقاطي ، ثنـــا «  حـــدثنا أبـــو بكـــر أحمـــد بـــن إســـحاق الفقيـــه ، أنبـــأ العبّ
  . بن أبي أويسإسماعيل 

وأخبرني إسماعيل بن محمد بـن الفضـل الشـعراني ، ثنـا جـدي ، ثنـا ابـن أبي أويـس ، حـدّثني 
  : أبي ، عن ثور بن زيد الديلي ، عن عكرمة ، عن ابن عبّاس 

قـــد يـــئس الشـــيطان أن يعبـــد : خطـــب النـــاس في حجـــة الـــوداع فقـــال  ﷐إن رســـول االله 
يــا . بارضــكم ، ولكنــه رضــي أن يطــاع فيمــا ســوى ذلــك ممــّا تحــاقرون مــن أعمــالكم ، فاحــذروا

كتـاب االله وسـنة نبيـّه : أيها النـاس ، إني قـد تركـت فـيكم مـا إن اعتصـمتم بـه فلـن تضـلوا أبـدا 
سلم ، المسلمون إخوة ، ولا يحـل لامـرئ مـال أخيـه إلآ مـا أعطـاه ، إن كل مسلم أخ الم ﷐

  . عن طيب نفس ، ولا تظلموا ، ولا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض
وقد احتجّ البخاري باحاديث عكرمة ، واحتج مسلم بآبن أبي أويس ، وسائر رواتـه متفـق 

يـا أيهـا النـاس إني : متفـق علـى إخراجـه في الصـحيح  ﷐وهذا الحديث لخطبـة النـبي . عليهم
قــد تركــت فــيكم مــا لــن تضــلوا بعــده إن اعتصــمتم بــه ، كتــاب االله ، وأنــتم مســؤولون عــني فمــا 

  . أنتم قائلون؟
  . وذكر الاعتصام بالسنة في هذه الخطبة غريب ، ويحتاج إليها

  : وقد وجدت له شاهدا من حديث أبي هريرة 
إسحاق الفقيه ، أنبأ محمد بن عيسـى بـن السـكن الواسـطي ، ثنـا داود  أخبرنا أبو بكر ابن

بن عمرو الضبيّ ، ثنا صالح بن موسى الطلحي ، عـن عبـد العزيـز بـن رفيـع ، عـن أبي صـالح ، 
  :  ﷐قال رسول االله : عن أبي هريرة رضي االله عنه ، قال 

  اب االله وسنتي ، ولن كت: إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما 
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  .)١( »يتفرقا حتى يردا علي  الحوض 

  : رواية البيهقي 
أخبرنــا أبــو عبــداالله الحــافظ ، « : هـــ ـ بقولــه  ٤٥٨ورواه أبــو بكــر البيهقــي ـ المتــوفى ســنة 

أخبرني إسماعيل بن محمد بن الفضل الشعراني ، ثنا جدّي ، ثنا ابن أبي أويـس ، ثنـا أبي ، عـن 
أن رسـول االله صـلى االله : يلي ، عن عكرمة ، عن ابن عبـّاس رضـي االله عنهمـا ثور بن زيد الد

يـا أيهـا النـاس؛ إني قـد تركـت فـيكم : وسـلّم خطـب النـاس في حجـة الـوداع فقـال ] وآله[عليه 
  . ما إن اعتصمتم به فلن تضلّوا أبدا ، كتاب االله وسنة نبيّه
بو أحمد حمزة بـن محمـد بـن العبـاس ، ثنـا أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد ، أنبا أ

عبد الكريم بن الهيثم ، أنبا العباس بن الهيثم ، ثنا صالح ابن موسى الطلحي ، عن عبـد العزيـز 
قـال رســول االله صــلى االله : بـن رفيــع ، عـن أبي صــالح ، عــن أبي هريـرة ـ رضــي االله عنـه ـ قــال 

وا بعـدهما مـا أخـذتم  مـا أو عملـتم  مـا إني قد خلّفت فيكم ما لن تضل  : وسلّم ] وآله[عليه 
  .)٢( »كتاب االله وسنتي ، ولن يفترقا حتى يردا على الحوض : 

  : رواية ابن عبد البر  
  :  )٣(هـ ـ بسندين  ٤٦٣ورواه ابن عبد البر  القرطبي ـ المتوفى سنة 

  روايته الخبر بإسناده عن داود بن عمرو الضبي ، عن صالح بن : أحدهما 
__________________  

  .٩٣/  ١المستدرك على الصحيحين ) ١(
  .١١٤/  ١٠السنن الكبرى ) ٢(
التمهيـد : ، أحـدهما  ١٩٠٧/  ٢لابن عبد البر  كتابان حول احاديث الموطأّ وأسانيده ذكرهمـا كاشـف الظنـون ) ٣(

، وهو منقول عن نسخة خطية لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ؛ وهذا الذي أوردناه هو الحديث الثاني والثلاثون 
  .، ولم نتمكن من قراءة السند بكامله
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  ... موسى الطلحي ، عن عبد العزيز بن رفيع ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة 
  . وهذا هو الذي أخرجه الحاكم وسنتكلم عليه

 :نـا عبـد الـرحمن بـن يحـيى ، قـال « : قـائلا  » الموطـأ « روايته التي وصل  ا خبر : والأخر 
نـا : نـا علـي بـن زيـد العرايضـي ، قـال : نا محمد بـن إبـراهيم ، قـال : نا أحمد بن سعيد ، قال 

قـال رسـول : الحنيني ، عن كثير بن عبداالله بن عمرو بـن عـوف ، عـن أبيـه ، عـن جـدّه ، قـال 
تركت فـيكم أمـرين لـن تضـلّوا مـا تمسـكتم  مـا ، كتـاب االله : وسلم ] وآله[االله صلى االله عليه 

  .»وسلم ] وآله[ة نبيّه صلّى االله عليه وسن

  : رواية القاضي عياض 
  : هـ ـ بقوله  ٥٤٤ورواه القاضي عياض اليحصبي ـ المتوفى سنة 

قراءة مني عليه ، قال  ﷖فيما أخبرنا به القاضي أبو علي الحسين بن محّمد  ﷒وقال « 
أخبرنا أبو نعـيم أحمـد بـن : د الأصبهاني ، قال أخبرنا الشيخ الإمام أبو الفضل أحمد بن أحم: 

أخبرنــا عبــداالله بــن محمــد بــن جعفــر ، أخبرنــا بنــان بــن احمــد القطــان ، : عبــداالله الحــافظ ، قــال 
أخبرنــا عبــداالله بــن عمــر بــن أبــان ، أخبرنــا شــعيب بــن إبــراهيم ، أخبرنــا ســيف بــن عمــر ، عــن 

بي حازم ، عن أبي سـعيد الخـدري ، أبان بن إسحاق الأسدي ، عن الصباح بن محمد ، عن أ
  : قال 

أيهــا النــاس ، إني قــد تركــت فــيكم الثقلــين  : وســلّم ] وآلــه[قــال رســول االله صــلى االله عليــه 
كتــاب االله وســنتي ، فــلا تفســدوه ، وإنــه لا تعمــى أبصــاركم ولــن تــزلّ أقــدامكم ، ولــن تقصــر 

  . )١( »أيديكم ، ما أخذتم  ما 
__________________  

  .٩ـ  ٨: لماع في ضبط الرواية وتقييد السماع الإ) ١(
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  : رواية السيوطي 
« : قـال » الجامع الصغير « هـ ـ في كتابه  ٩١١ورواه جلال الدين السيوطي ـ المتوفى سنة 

. كتاب االله وسنتي ، ولن يتفرقا حتى يـردا علـى الحـوض: تركت فيكم شيئين لن تضلّوا بعدهما 
  .)١( »ك عن أبي هريرة 

  : المتّقي الهندي رواية 
كنـز « هــ ـ في الجـزء الأول مـن كتابـه  ٩٧٥وعقـد الشـيخ علـي  المتقـي الهنـدي ـ المتـوفى سـنة

  : الباب الثاني في الاعتصام بالكتاب والسنة ، فاورد فيه الخبر كما يلي » العمّال 
ـ خلّفت فيكم شـيئين لـن تضـلّوا بعـدهما ، كتـاب االله وسـنتي ولـن يتفرقـا حـتى يـردا  ٨٧٥« 

  . أبو بكر الشافعي في الغيلانيات عن أبي هريرة. على الحوض
ـ تركت فيكم شـيئين لـن تضـلوا بعـدهما ، كتـاب االله وسـني ، ولـن يتفرقـا حـتى يـردا  ٨٧٦« 

  . »ك عن أبي هريرة . على الحوض
  . »ك عن ابن عباس .... الشيطان قد يئس أن يعبد بارضكم ـ إن  ٩٤١« 
ـ يا أيها الناس ، إني تارك فيكم مـا ان اعتصـمتم بـه فلـن تضـلّوا أبـدا ، كتـاب االله  ٩٥٤« 

  . ق عن ابن عبّاس. وسنة نبيه
أبــو نصــر الســجزي في . ـ كتــاب االله وســنتي ، لــن يتفرقــا حــتى يــردا علــيّ الحــوض ٩٥٥« 
  . »ريب جدّا  ـ عن أبي هريرة غ: وقال . الإبانة

__________________  
  . ٢٤٠/  ٣فيض القديرـ شرح الجامع الصغير ) ١(
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)٢(  
  نظرات في أسانيد الخبر 

وقبل الـورود في النظـر في أسـانيده لا بـد  مـن ... قد ذكرنا أهم أسانيد الخبر في كتب القوم 
  : أن نشير إلى أمور 

ـ إن هـــذا الخـــبر ممـــا أعـــرض عنـــه البخـــاري ومســـلم ولم يخرجـــاه في كتابيهمـــا المعـــروفين  ١
بالصــحيحين ، وكــم مــن حــديث صــحيح ســنداً لم يأخــذ القــوم بــه معتــذرين باتفــاق الشــيخيي 

  ! على تركه
ـ انـه خـبر غـير مخـرجّ في شـيء مـن سـائر الكتـب المعروفـة عنـدهم بالصـحاح ، فهـو خـبر  ٢

  ! الستة وغيرهم على تركه اتفق أرباب الصحاح
ـ انـه خـبر غـير مخـرجّ في شـيء مـن المسـانيد المعتـبرة كمسـند أحمـد بـن حنبـل ، وقـد نقلـوا  ٣

  ! عن أحمد أن ما ليس في المسند فليس بصحيح
ح غــير واحــد  مــن رواة هــذا الخــبر بغرابتــه؛ قــال الحــاكم  ٤ ذكــر الاعتصــام « : ـ انــه قــد صــرّ

وقــد نــص علــى صــحة ســند الخطبــة المشــتملة علــى الاعتصــام  »بالســنّة في هــذه الخطبــة غريــب 
  . »غريب جدا  « : ـ » كنز العمال » بالعترة ، وقال السجزي ـ كما في 

  : ثم لننظر في أسانيده في الكتب المذكورة 

  : سند الخبر في الموطأّ 
  : وعمدة ما في الباب هو رواية مالك في الموطأّ ، وهنا بحوث ثلاثة 

هــو كتــاب قــديم مبــارك ، قصــد فيــه « : قــال كاشــف الظنــون . ث عــن الموطــأالبحــ: الأول 
  جمع الصحيح ، لكن إنما جمع الصحيح عنده لا على 
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ــة . اصــطلاح أهــل الحــديث ، لأنــه يــرى المراســيل والبلاغــات صــحيحة  »كــذا في النكــت الوفيّ
)١( .  

ح الخطيـــب وغـــيره بـــان « : وقـــال الســـيوطي «  م علـــى كـــ) الموطـــأ ( صـــرّ ل كتـــاب مـــن مقـــدّ
  . )٢( »فعلى هذا هو بعد صحيح الحاكم « : ثم قال » الجوامع والمسانيد 

أحصـيت مـا في موطـأ مالـك : قـال ابـن حـزم في كتـاب مراتـب الديانـة « : وقال السيوطي 
ف وســبعون  ، فوجــدت فيــه مــن المســند خمســمائة ونيفــا ، وفيــه ثلاثمائــة ونيــّف مرســلاً ، وفيــه نيــّ

  . )٣( »سه العمل  ا ، وفيه أحاديث ضعيفة وهّاها جمهور العلماء حديثا قد ترك مالك نف
ومالك بن أنس مقدوح مجروح من جهات ، نذكر بعضـها باختصـار . ترجمة مالك:  الثاني

 :  
  : قال أبو العبّاس المبرّد في بحث له حول الخوارج . ـ كونه من الخوارج ١
مـــة مــولى ابـــن عبـــاس ، وكـــان يقـــال وكــان عـــدّة مـــن الفقهـــاء ينســبون إلـــيهم ، مـــنهم عكر « 

أن مالـــك بـــن أنـــس كـــان يـــذكر عثمـــان وعليـــا  : ذلـــك في مالـــك بـــن أنـــس ، ويـــروي الزبيريـــون 
  . )٤(» واالله ما اقتتلوا إلا  على الثريد الأعفر : وطلحة والزبير فيقول 

  . )٥(ذكر ذلك الخطيب البغدادي في أخبار بعض المدلّسين . ـ كونه من المدلّسين ٢
  : فقد قال عبداالله بن أحمد . جتماعه بالأمراء وسكوته عن منكرا مـ ا ٣

__________________  
  .١٩٠٧/  ٢كشف الظنون ) ١(
  .٨٣/  ١تدريب الراوي ) ٢(
  .٩/  ١تنوير الحوالك ) ٣(
  .١٥٩/  ١الكامل في الأدب ) ٤(
  .٣٦٥: الكفاية في علم الرواية ) ٥(



١٣ 

كان ابـن أبي ذئـب ومالـك يحضـران عنـد الأمـراء ، فيـتكلم ابـن أبي ذئـب : سمعت أبي يقول « 
  . )١(» ابن أبي ذئب خير من مالك وأفضل : قال أبي . ، يأمرهم وينهاهم ومالك ساكت

  . )٢(حتى ذكر ذلك أبو الفرج الأصبهاني في كتابه . ـ كان يتغنى بالآلات ٤
: ثم ذكـر » عابـه جماعـة مـن أهـل العلـم في زمانـه « : قـال الخطيـب . ـ تكلم الأئمـة فيـه ٥

  . )٣(ابن أبي ذئب ، وعبد العزيز بن الماجشون ، وابن أبي حازم ، ومحمد بن إسحاق 
تكلـّم ابـن أبي ذئـب في مالـك بـن أنـس بكـلام فيـه جفـاء وخشـونة  « : وقال ابـن عبـد الـبر  

  . )٤( »كرهت ذكره 
إبــراهيم بــن ســعد ، وكــان يــدعو عليــه؛ وعبــد الــرحمن ابــن زيــد بــن : ن تكلــم فيــه أيضــا وممــ

  . )٥(أسلم؛ وابن أبي يحيى 
، قــــال » الموطــــأ « النظــــر في ســــند حديثــــه ، والحــــديث المــــذكور لا ســــند لــــه في :  الثالــــث

وصله ابن عبـد الـبرّ مـن حـديث كثـير بـن عبـداالله بـن عمـرو بـن عـوف ، « : السيوطي بشرحه 
  . )٦(» أبيه ، عن جده  عن

  .وسنتكلم على هذا السند في رواية ابن عبد البرّ ، فانتظر:  قلت

  : سند الخبر في سيرة ابن هشام 
  : وأما الخبر في سيرة ابن هشام فلا سند له كذلك ، غير إنه جاء فيها 

__________________  
  .١٧٩/  ١العلل ومعرفة الرجال ) ١(
  .٧٥/  ٢الأغاني ) ٢(
  .٢٢٤/  ١٠تاريخ بغداد ) ٣(
  .١٥٧/  ٢جامع بيان العلم ) ٤(
  .١٥٨/  ٢جامع بيان العلم ) ٥(
  .٢٠٨/  ٢تنوير الحوالك ) ٦(



١٤ 

ثم مضـــى رســـول االله صـــلى االله عليـــه : قـــال ابـــن إســـحاق . خطبـــة الرســـول في حجـــة الـــوداع« 
  . )١( »... وخطب الناس ... وسلم على حجة ] وآله[

ذلك عنــد أكثــر العلمــاء الأعــلام ، فقــد رمــي بالتــدليّس ، وابــن إســحاق مقــدوح ومجــروح كــ
ســليمان التيمــي ، ويحــيى القطــّان ، ووهــب بــن : وقــال غــير واحــد مــنهم ! وبالقــدر ، وبالتشــيّع

  . )٢(» كذاب « : خالد ، ومالك بن أنس 
هـــ ـ في  ٧٣٤وان شــئت التفصــيل فراجــع مــا ذكــره الحــافظ ابــن ســيّد النــاس ـ المتــوفى ســنة 

  .»عيون الأثر « يرته مقدّمة س

  : سند الخبر في المستدرك 
  : وأما الخبر في المستدرك 

. ونكتفـي بـالتكلّم فيـه» إسماعيـل بـن أبي أويـس « فالمدار في روايته عن ابن عباس علـى * 
وهذه كلمات طائفـة مـن أئمـة الجـرح والتعـديل في هـذا الرجـل وهـو ابـن أخـت مالـك ونسـيبه ، 

  :  )٣(نوردها نقلا  عن ابن حجر العسقلاني 
  . هو وأبوه ضعيفان: قال معاوية بن صالح عن ابن معين 

  . ابن أبي أويس وأبوه يسرقان الحديث: أيضا  وعنه
  . مخلط ، يكذب ، ليس بشيء: وعنه 

  . ضعيف: وقال النسائي 
  . غير ثقة: وقال في موضع آخر 

بــالغ النســائي في الكــلام عليــه إلى أن يـؤدّي إلى تركــه ، ولعلــّه بــان لــه مــا : وقـال اللالكــائي 
  . أنه ضعيف لم يبن لغيره ، لأن كلام هؤلاء كلّهم يؤول الى

  . روى عن خاله احاديث غرائب لا يتابعه عليها أحد: وقال ابن عدي  
__________________  

  .٦٠٣/  ٤السيرة النبوية ) ١(
  .لاحظ ترجمته في الكتب الرجالية) ٢(
  .٢٧١/  ١ ذيب التهذيب ) ٣(



١٥ 

يـس كـذاب ابـن أبي أو : سمعت النصر بن سلمة المروزي يقول : وقال الدولابي في الضعفاء 
  . ، كان يحدّث عن مالك بمسائل ابن وهب

ابـن : ثنا أسامة الزفاف بصـري ، سمعـت يحـيى بـن معـين يقـول : وقال العقيلي في الضعفاء 
  . أبي أويس لا يسوى فلسين

  . لا أختاره في الصحيح: وقال الدارقطني 
أن ابـن : حـدّثني سـيف بـن محمـد : قال أبو الفتح الأزدي : » المحلّى « وقال ابن حزم في 

  . أبي أويس كان يضع الحديث
ت إسماعيــل بــن أبي أويــس يقــول : قــال ســلمة بــن شــبيب  ت اضــع الحــديث : سمعــ ــ ربمـّـا كن

  . لأهل المدينة إذا اختلفوا في شيء فيما بينهم
وهــذه كلمــات » صــالح بــن موســى الطلحــي الكــوفي « : وفي ســند روايتــه عــن أبي هريــرة * 

  :  )١( أئمتهم فيه نوردها نقلا عن ابن حجر العسقلاني كذلك
  . ليس بشيء: قال ابن معين 

  . ليسا بشيء ، ولا يكتب حديثهما: صالح وإسحاق ابنا موسى : وقال أيضا 
  . ليس بثقة: وقال هاشم بن مرثد عن ابن معين 

  . الحديث على حسنهضعيف : وقال الجوزجاني 
ت : وقــال ابــن أبي حــاتم عــن أبيــه  : ضــعيف الحــديث جــدّاً ، كثــير المنــاكير عــن الثقــات قلــ

  . ليس يعجبني حديثه: يكتب حديثه؟ قال 
  . منكر الحديث عن سهيل بن أبي صالح: وقال البخاري 
  . لا يكتب حديثه ، ضعيف: وقال النسائي 

  . متروك الحديث: وقال في موضع آخر 
  عامّة ما يرويه لا يتابعه عليه أحد ، وهو عندي ممنّ لا : وقال ابن عدي 

__________________  
  . ٣٥٤/  ٤ ذيب التهذيب ) ١(



١٦ 

يتعمّد الكذب ، وليس يشبه عليه ويخطئ ، وأكثرما يرويه عن جدّه من الفضـائل مـا لا يتابعـه 
  . عليه أحد

  . تكلّم فيه بعض أهل العلم: وقال الترمذي 
  . كانه لم يرضه. ما أدري: سألت أبي عنه وقال : ل عبداالله بن أحمد وقا

  . لايتابع على شيء من حديثه: وقال العقيلي 
كان يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات حتى يشهد المسـتمع : وقال ابن حبّان 

  . لها أ ا معمولة أو مقلوبة ، لا يجوز الاحتجاج به
  .»يروي المناكير  متروك ،: وقال أبو نعيم 

  : سند الخبر في سنن البيهقي 
أمـّا الأول . وأمّا سند الخبر في سنن البيهقي ، فقـد رواه باسـناده عـن ابـن عبـاس وأبي هريـرة

» صـالح بــن موســى الطلحــي « وأمـّا الثــاني فمشــتمل علــى » ابــن أبي أويــس « فمشـتمل علــى 
  . وقد عرفتهما

  .لسندين في رواية الحاكموعلى الجملة ، فقد تقدم الكلام على ا

  : سند الخبر في التمهيد 
لابــن عبـد الــبرّ ، ففــي ســنده غـير واحــد مــن ا ــروحين ، ولكــن » التمهيــد « وأمـّا الخــبر في 

ـ الذي وصل ابـن عبـد الـبر  الخـبر مـن حديثـه ـ كمـا » كثير بن عبداالله « يكفي النظر في ترجمة 
  :  )١(ذكر ابن حجر العسقلاني 

  . منكر الحديث ، ليس بشيء: ب عن أحمد قال أبو طال
  . ضرب أبي على حديث كثير بن عبداالله في المسند ولم يحدثنا عنه: وقال عبداالله بن أحمد 

__________________  
  . ٣٧٧/  ٨ ذيب التهذيب ) ١(



١٧ 

ث عنه شيئا: قال لي احمد : وقال ابو خيثمة    . لا تحدّ
  . وهو ضعيف الحديث لجده صحبة ،: وقال الدوري عن ابن معين 

  . ليس بشيء: وقال مرّة 
  . وكذا قال الدارمي عنه

  . أحد الكذابين: سئل أبو داود عنه فقال : وقال الاجري 
  . واهي الحديث: سألت أبا زرعة عنه فقال : وقال ابن أبي حاتم 

  . ليس بالمتين: وقال أبو حاتم 
  . ليس بثقة: وقال النسائي في موضع آخر 

  . عامّة ما يرويه لا يتابع عليه: وقال ابن عدي  
  . ضعّفه علي  بن المديني: وقال أبو نعيم 
  . كان قليل الحديث ، يستضعف: وقال ابن سعد 
  . ضعّفه الساجي: وقال ابن حجر 

  . ضعيف ، بل ذكر أنه مجمع على ضعفه: وقال ابن عبد البر  
  . فهذه كلمات في جرح الرجل

  . مجمع على ضعفه: بل يكفي منها قول ابن عبد البر  * 
روى عـن أبيـه عـن جـدّه : مضافا الى أنه يرويه عن أبيه عـن جـدّه ، وقـد قـال ابـن حبـّان * 

  . نسخة موضوعة لا يحل ذكرها في الكتب ولا الرواية إلا على جهة التعجب
  . يروي عن أبيه عن جدّه أحاديث فيها نظر: وقال ابن السكن 

ث عن أبيه عن جدّه نسخة فيها مناكير: ال الحاكم وق   .حدّ

  : سند الخبر في الإلماع 
شـعيب بـن « ففيـه غـير واحـد مـن الضـعفاء وا ـروحين فـان » الإلمـاع « وأمّا سند الخبر في 

  : جرحه ابن عدي  وقال » سيف بن عمر « راوية كتب » إبراهيم 



١٨ 

و  )٢(متروك الحـديث ، « : قال الأزدي »  أبان بن إسحاق الأسدي« و . )١(ليس بالمعروف 
لم يرو عنه إلأ الترمذي ، فقـد روى عنـه مـرةّ عـن ابـن مسـعود » الصباح بن محمد الأحمسي « 

حديثــه وهــم ، : وكــان ممــّن يــروي الموضــوعات عــن الثقــات ، وقــال العقيلــي . حــديثا واســتغربه
  . )٣(ويرفع الموقوف 

 اده ، فانـه ـ كمـا ذكـر ابـن حجـر العسـقلانيفي إسـن» سيف بن عمر « لكن يكفي وجود 
  : ـ  )٤(

  . ضعيف الحديث: قال ابن معين 
  . متروك الحديث: وقال أبو حاتم 
  . ليس بشيء: وقال أبو داود 
  . ضعيف: وقال النسائي 

  . ضعيف: وقال الدارقطني 
  . بعض أحاديثه مشهورة ، وعامتها منكرة لم يتابع عليها: وقال ابن عدي  

  . يروي الموضوعات عن الأثبات: ن حبّان وقال اب
  . إنه كان يضع الحديث: وقالوا : قال 

  . أّ م بالزندقة: بقية كلام ابن حبّان : وقال ابن حجر 
  . متروك: وقال البرقاني عن الدارقطني 

  .ا م بالزندقة وهو في الرواية ساقط: وقال الحاكم 

  : سند الخبر في الجامع الصغير 
  فهو عن المستدرك للحاكم ، وقد تكلّمنا » الجامع الصغير « وأمّا الخبر في 

__________________  
  .١٤٥/  ٣لسان الميزان ) ١(
  .٨١/  ١ ذيب التهذيب ) ٢(
  .٣٥٨/  ٤ ذيب التهذيب ) ٣(
  .٢٥٩/  ٤ ذيب التهذيب ) ٤(



١٩ 

  .عليه بالتفصيل فلا نعيد

  : سند الخبر في كنز العمّال 
  . تقي الهندي فاورده عن الحاكم وأبي بكر الشافعي عن أبي هريرةوأما الم

  . وقد عرفت حال الحديث عن أبي هريرة
  . وكذا أورده عن الحاكم عن ابن عبّاس

  . وقد عرفت حاله
  . وأورده عن البيهقي عن ابن عبّاس

  . وقد عرفت حاله
  . واورده عن الإبانة عن ابي هريرة
  .التصريح بانه غريب جدّا ، على أنه عن أبي هريرة وقد نقل هو عن صاحب الإبانة

* * *  



٢٠ 

)٣(  
  تأمّلات في لفظ الخبر ومدلوله 

وما شـا ه لا أصـل لـه ، إذ لا أثـر للوصـية بالكتـاب » الثقلين « قد عرفت أن الخبر بلفظ 
ونحـــوه ، لا في الصـــحاح ولا في المســـانيد ، وأن الأخبـــار الـــواردة في » الثقلـــين « والســـنة بلفـــظ 

لا سـيّما ... ـ لا أساس لهـا مـن الصـحة » المستدرك « و » المؤطأ « بعض الكتب ـ وعمد ا 
  . قال ذلك في خطبته في حجة الوداع ﷐ـ في شاذ  منها ـ من أن النبي ما جاء 

أغلـــب الظـــن أن الغـــرض مـــن وضـــع هـــذا الخـــبر  ـــذه الألفـــاظ هـــو المقابلـــة والمعارضـــة بـــه و
لحـديث الثقلــين المتفـق عليــه بـين المســلمين ، المقطـوع بصــدوره عـن رســول رب العـالمين ، الــذي 

قـــف ومـــن أشــهرها حجّـــة الــوداع في خطبتـــه المعروفـــة ، حيــث أوصـــى الأمّـــة قالــه في غـــير مــا مو 
بالكتــاب والعــترة ، وأمــر باتباعهمــا ، وحــذر مــن مخالفتهمــا ، وأكــدّ علــى أن الأمــة ســوف لــن 

  . تضل ما دامت متمسكة  ما ، وأ ما لن يتفرقا حتى يردا عليه الحوض
د بــن حنبــل ، والترمــذي ، وأبــو مســلم بــن الحجــاج ، وأحمــ: هــذا الحــديث الــذي مــن رواتــه 

ومئـــــات مـــــن الأئمـــــة ... داود ، وابــــن ماجـــــة ، والنســـــائي ، والحـــــاكم ، والطـــــبري ، والطـــــبراني 
والحفــاظ في القــرون المختلفــة ، يروونــه عــن أكثــر مــن ثلاثــين صــحابي وصــحابية عــن رســول االله 

  . طرقه، بطرق كثيرة في أفرد بعض كبار العلماء كتبا لجمع  ﷐
هــذا الحـــديث الــذي يـــدل  بوضــوح علـــى وجــوب اتبـــاع الأئمــة أئمـــة العــترة مـــن أهــل البيـــت 

  . في جميع شؤو م الدينية والدنيوية ﷕
  ولثبوت هذا الحديث سندا ووضوح دلالته على إمامة أهل البيت نجد 
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ــف ل فظــه ومتنــه ، ومــنهم بعــض المتعصّــبين يحــاولون عبثــا الخدشــة في ســنده أو دلالتــه ، أو تحري
زعمـا منـه بأنـه سـيعارض » الثقلـين « من التجأ إلى وضع خبر الوصيّة بالكتاب والسنة بعنوان 

  . وقد بينا ـ والحمد الله ـ أن الخبر موضوع مصنوع... حديث الثقلين المقطوع الصدور 
فأنــه لــيس هنــاك أي  منافــاة بــين الوصــية بالكتــاب ... وعلــى فــرض أن يكــون للخــبر اصــل 

إذ لا خـلاف بـين المسـلمين في وجـوب الالتـزام والعمـل ... والسنة ، والوصية بالكتاب والعـترة 
ترة ( غــير إن حــديث ... بالكتــاب والســنة النبولــة الشــريفة  مفــاده وجــوب أخــذ ) الكتــاب والعــ

السنة من العترة النبويـة لا مـن غـيرهم ، وهـذا هـو الـذي فهمـه علمـاء الحـديث وشـراحه ، ومـن 
ت عنــوان البــاب الثــاني هنـا نــرى  في الاعتصــام : المتقــي الهنــدي ـ مــثلا ـ يــورد كــلا الحــديثين تحــ

  . بالكتاب والسنة ، كما لا يخفى على من راجعه
هـذا مـوجز الكـلام علـى هـذا الخــبر ، وصـلّى االله علـى محمـد وآلـه الطـاهرين والحمــد الله رب 

  .العالمين
* * *  
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  الفهرس
  نصوص الخبر ورواته ) ١(

  ٦   رواية مالك بن أنس 

  ٦   رواية ابن هشام 

  ٦   رواية الحاكم 

  ٨   رواية البيهقي 

  ٨   رواية ابن عبد البر  

  ٩   رواية القاضي عياض 

  ١٠   رواية السيوطي 

  ١٠   رواية المتّقي الهندي 

  نظرات في أسانيد الخبر ) ٢(

  ١١   في الموطأّ  هسند

  ١٣   في سيرة ابن هشام  هسند

  ١٤   في المستدرك  هسند

  ١٦   في سنن البيهقي  هسند



٢٤ 

  ١٦   في التمهيد  هسند

  ١٧   في الإلماع  هسند

  ١٨   في الجامع الصغير  هسند

  ١٩   في كنز العمّال  هسند

  تأمّلات في لفظ الخبر ومدلوله ) ٣(

  إني تارك فيكم الثقلين: إنه وضع لمقابله حديث 
  ٢٠   أهل بيتي كتاب االله وعترتي

  ٢٣   الفهرس

  


